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المواسعة و المضایقة
الجلسة 53 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الحدیث المنظوم ف شُموخ رتبة المعصوم

و بالرغم من الإمان الذّات للسهو و الإسهاء و النّوم و الإنامة بحق المعصوم ‐لأنّه ممن الوجود و محتاج لربه‐ إلا أنّها مستحیلة
وقوعاً، و ذل وفقاً لتواتر الروایات الصارخة بقمة شأنهم الرفیع.

قَال امدٍ الشَّحزَي نخْتَارِ عالْم نب نيسالْح ننَانٍ عس ندِ بمحم نع نْهع ة البلیغة: «وشف عن هذه الشّأنیَوایة التّالیة ست1. و الر
سمعت ابا عبدِ اله ع يقُول طَلَب ابو ذَرٍ رحمه اله رسول اله ص فَقيل لَه انَّه ف حائط كذَا و كذَا فَتَوجه ف طَلَبِه فَوجدَه نَائماً

ف مَالمعى ارا ّنا تملا عما ،نتَخْدَعا ٍا ذَربا اي :فَقَال ،هسار فَعفَر هال ولسر هعمفَس همنَو رِيتَبسنْ يا ادرفَا هنْتَبِهنْ يا هظَمعفَا
[1]«.نَامي  ِقَلْب و تَنَام نينَّ عا قَظَتي ف ماكرا امك نَامم

نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيسالْح :ملاالس هِملَيع ةمئَا عنِ موْال نم هآل و هلَيع هال َّلص ولُهسر و لج و زع هال ضا فَرم اب2. «ب
و زع هلِ القَو نع ملاالس هلَيفَرٍ ععا جبا لْتاس :قَال لجةَ الْعاوِيعم ندِ بيرب ننَةَ عذَيا نبا نذٍ عائع ندَ بمحا نع شَّاءاَلْو ندٍ عمحم

جل: «اتَّقُوا اله و كونُوا مع الصادِقين[2]» قَال ايانَا عنَ.»[3] فقد أطلَق تعال الونَ مع الصادقین معدِماً حدوث السهو و
الإسهاء تبعاً أیضاً ‐و بل وضوح‐.

نع شَّاءاَلْو ندٍ عمحم نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيسالْح :ملاالس هِملَيةُ عمئَا مه هِمالوبِس الْخَلْق هال رما رِ الَّذِينالذِّك لهنَّ اا اب3. «ب
هال ولسر ونَ[4]» قَاللَمتَع لا نْتُمنْ كرِ االذِّك لهلُوا اىفَس» :لج و زع هلِ القَو ف :ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا ننَ علاجع نب هدِ البع
صلَّ اله علَيه و آله الذِّكر انَا و اَئمةُ اهل الذِّكرِ و قَوله عز و جل: «و انَّه لَذِكر لَكَ و لقَومكَ و سوف تُسىلُونَ»[5] قَال ابو جعفَرٍ

علَيه السلام نَحن قَومه و نَحن الْمسىولُونَ.»[6]

4. باب انَّ من وصفَه اله تَعالَ ف كتَابِه بِالْعلْم هم اَئمةُ علَيهِم السلام: عل بن ابراهيم عن ابِيه عن عبدِ اله بن الْمغيرة عن عبدِ
ونَ ولَمعي تَوِي الَّذِينسي له» لج و زع هلِ القَو ف :ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نابِرٍ عج ندٍ ععس نع ِارِينْصا مالْقَاس نب نموالْم

نَا ودُوونَ» علَمعي لا اَلَّذِين» ونَ» ولَمعي اَلَّذِين» نا نَحنَّما ملاالس هلَيفَرٍ ععو جبا ابِ[7]» قَاللْبولُوا اا رتَذَكا ينَّمونَ الَمعي لا الَّذِين
شيعتُنَا «اولُوا الْبابِ».[8]

5. «باب انَّ الراسخين ف الْعلْم هم اَئمةُ علَيهِم السلام: عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن اَلْحسين بن سعيدٍ عن اَلنَّضرِ
ننَح و «لْمالْع خُونَ فاساَلر» ننَح :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نع لع نانَ برمع و ِرالْح نب وبيا ندٍ عيوس نب

[9]«.وِيلَهتَا لَمنَع

استنار المحقّق الخوئ لمضامین الزیارة الرجبیة
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و عقیب ما استَجلَبنا ف حق المعصومین تل الروایاتِ العالیة ذات المحتَویات الغالیة، فقد انصدمنا حینما استَنف المحقّق
الخوئ ‐سنداً و دلالة‐ لبعض هذه المضامین الوهاجة، فلما تَناول السید الزیارةَ الرجبیة القائلة:

هال ضيدٍ رعس نانَ بثْمع ندِ بمحفَرٍ معج ِبا (:لالنّائبِ الأو) ِبِيرْال خدِ الشَّيي َلع جا خَرمم اشٍ قَاليع نبا نةٌ عاعمج نرخْبا»
عُ فاد يمحالر نمحالر هال مبِس‐ هلَيا الْخَارِج يعقالتَّو نم تُهتَبك :قَال هدِ البع ن[10] بريبج بِه دَّثَنا حم ةقَدَّسالْم ةيالنَّاح نم نْهع

كل يوم من ايام رجبٍ‐: اللَّهم انّ اسالُكَ بِمعان جميع ما يدْعوكَ بِه ۇلاةُ امرِكَ الْمامونُونَ علَ سرِكَ الْمستَبشرونَ بِامرِكَ
الْواصفُونَ لقُدْرتك ..... فَجعلْتَهم معادِنَ للماتكَ و اركاناً لتَوحيدِكَ و آياتكَ و مقَاماتكَ الَّت لا تَعطيل لَها ف كل مانٍ يعرِفُكَ بِها
و ادشْها اد وضعكَ الَيا اهدوع نْكَ وا مهدْودِكَ با بِيتْقُهر ا وخَلْقُكَ فَتْقُه كَ وادبع منَّها لاا (لماتال) انَهيب نَكَ ويب قفَر فَكَ لارع نم

منَاةٌ و اذْواد و حفَظَةٌ و رواد فَبِهِم مَت سماءكَ و ارضكَ حتَّ ظَهر انْ لا الَه الا انْت...»[11]

:د بقَدحها قائلاع السیفشر

«خیر بن عبد اله روى توقيعاً عن أب جعفر محمد بن عثمان بن سعيد، و روى عنه ابن عياش، ذكره الشيخ ف مصباح المتهجد
ف أعمال شهر رجب.

ه، و مضمون التوقيع الذي أوله »اللهم إنأقول: هو مجهول الحال و ابن عياش ضعيف، و تقدم بعنوان أحمد بن محمد بن عبيد ال
أسألك بمعان جميع ما يدعوك به ولاة أمرك« غريب عن أذهان المتشرعة و غير قابل للإذعان بصدوره عن المعصوم (ع).»[12]

و حیث قد استَعجبنا من هذه المقالة المهزوزة فسنُحاجِجه بالإجابات التّالیة:

1. أولا: لقد تَاثرت أشباه هذه المضامین البلیغة و الرفیعة لدی أقیانوس الروایات کنهج البلاغة و الصحیفة السجادیة و الأدعیة
المأثورة بحیث ربما لا یعیها الفلاسفة أیضاً ‐فضلا عن المتشرِعة‐ کما نُعاین المعان الدّقیقة و العمیقة ضمن «دعاء السحر» و
«الجامعة البیرة»[13] فهل نَتخلَّ عنها بمجرد «غرابتها عن أذهان المتشرعة»؟ بل بالعس إنّ سمو بلاغتها و مدالیلها الشّامخة

قد برهنَت عل أنّها لم تَصدُر إلا عن المعصوم.

2. ثانیاً: لیس المقیاس ف حجیة الأدعیة و المضامین أن یطابق ذهنیة المتشرعة تماماً، فم من فقرات و معانٍ ‐ضمن الأدعیة و
الزیارات و...‐ لا یستوعبها سوی المعصوم، نظیر الزیارة الرجبیة، فهل یعن ذل أنّها مرفوضة و منبوذة؟

3. ثالثاً: إنّ فقرة «لا فرق بینَ و بینَها إلا أنّهم عبادک» لا تَستدع ضعفَها إذ «عدم الفرق» یتحدّث حول الصفات الإلهیة فحسب
‐لا عدم الفرق ف الذّات الإله‐ بحیث إنّ المعصوم یتمتَّع بافّة السمات الإلهیة و یعدّ مظهراً متجلياً لأسمائه تماماً فإنّه تعال قد

منَحها له خصیصاً له، و ف نفس الحین یعدّ من عباده و محتاجِه بالامل، و ذل وفقاً لصراحة الأدلّة التّالیة:

Ø «عن الصادق عليه السلام «نحن و اله الأسماء الحسن الت لا يقبل اله من العباد عملا إلا بمعرفتنا».[14]

Ø «قل کف باله شهیداً بین و بینم و من عنده علم التاب».[15]

Ø «و قال عليه السلام ‐أيضاً‐: «إياكم و الغلو فينا، قولوا: إنّا عبيد مربوبون، و قولوا: ف فضلنا ما شئتم».[16] فبالتّال لم
یشارک المعصوم مع الذّات الإله ک یعترض عل محتوی الزِیارة الرجبیة من هذا البعد، بل الهدف أنّه لا فرق بینه تعال و بینهم

ف الصفات و التّجلیات و الأسماء و ما شاکلها.



 بل لو افتَرضنا الاتّحاد من البعد الذّات الإله لأصبح الاستنثناء ‐إلا أنّهم عبادک‐ منقطعاً بینما الظّاهر المتبادِر المحتوم هو
المتّصل أي أنّهم لا یختلفون ف دائرة الصفات الإلهیة إلا من جهة العبودیة و الشَّمة الإنسانیة.

أجل لو فسرنا «عدم الفرق» باتّحادهم مع الذّات الإله لَعارض النّص القرآن التّال: «لیس کمثله شی» فإنّه تعال قد مسح أبعاد
الجسمیة و الإمانیة عن ذاته، و لن الزیارة الرجبیة قد صرحت بالاستدراک ‐إلا أنّهم عبادک‐ ک لا تَتولّد أیة واهمة ‐المثلیة‐.
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نْتَهم و لْمانَ الْعخُز و ةمحدِنَ الرعم و حبِطَ الْوهم و ةئلاالْم خْتَلَفم و الَةِسالر عضوم و ةوتِ النُّبيب لها اي ملَيع ملا[13] الس
انِ ويما ابوبا دِ وانَ الْبِلاكرا ادِ وبةَ الْعاسس ارِ وخْيا مائعد ارِ وربا رنَاصع و معّالن اءيلوا و ممةَ اقَاد و مرْال ولصا و لْمالْح

دَى والْه ةمئا َلع ملاالس اتُهكرب و هةُ المحر و ينالَمالْع ِبر ةريةَ ختْرع و ينلسرةَ الْمفْوص و ِينلَةَ النَّبِيلاس و نمحالر نَاءما
ةوالدَّع و َلعا ثَلالْم و اءنْبِيا ثَةرو ى[13]ورفِ الْوهك و جالْح ولا و ذَوِي النُّه و َالتُّق ملاعا و الدُّج ابِيحصم

ةكرب ناكسم و هال رِفَةعم ِالحم َلع ملا[13]الساتُهكرب و هةُ المحر و َولا و ةرخا ا والدُّنْي لها َلع هال ججح [13]وَنسالْح
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